 استقر الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق من عام 1856 إلى عام وفاته عام 1883،  وبعد أربعة أعوام من استقراره في دمشق،  حدثت فتنة في الشام عام 1860 واندلعت أحداث طائفية دامية،  فقد فتح بيوته للاجئين إليه من المسيحيين في دمشق كخطوة رمزية وعملية على احتضانهم.  وهي مأثرة لا تزال تذكر له إلى اليوم إلى جانب كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي في بلاده الجزائر.  بالإضافة إلى مكانة الأمير عبد القادر الوجاهية في دمشق،  جاء من الجزائر إلى الشام ليستريح في أفياء غوطتها الغناء بينما في حقيقة الأمر،  يرون أنه كان من أحد أكبر أعلام تلك المرحلة،  دخلوا التاريخ السوري من بابه الواسع.
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